
افتتاحية العدد

تماشيا مع التقنيات الحديثة التي تسمح بتغيير أساليب العمل في ميدان التأليف 
والنشــر، بــادر مركــز البحــث حــول المعلومات العلميــة و التقنيــة )CERIST( وزارة 
التعليم العالي و البحث العلمي، بوضع منصة افتراضية خاصة بالمجلات الجامعية 
تنظــم عمليــة اســتقبال المقــالات وتقويمهــا ونشــرها بطريقة آلية تضمن الســرية من 

جهة وشفافية المتابعة من جهة أخرى. 

  شــرع مركز البحث حول المعلومات العلمية و التقنية )CERIST( في دورات 
النشــر  أبــدوا اســتعدادهم لخــوض معركــة  الذيــن  تكوينيــة لمســؤولي المجــات 
الافتراضــي. ويمثــل هــذا الخيــار تحديا إضافيا أمــام فريق المجلة يتطلب اســتعدادا 
نفســيا و مهــارات تقنيــة مســاعدة لمواكبة التطــور التكنولوجي من جهــة، فضلا عن 
تحســين الأداء في كتابة المقالات باحترام ضوابط النشــر من جهة أخرى. وتســاهم 
هذه النقلة التكنولوجية في ضمان مرئية أحسن لمجلاتنا العلمية و لنشاطاتنا البحثية 

في الوسط الجامعي و حتى داخل المجتمع.

وقد انطلقت العملية في شهر جانفي 2017  بتنزيل محتوى العددين 43 و 44 من 
مجلــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة الصادرة عن جامعة قســنطينة -2 عبد الحميد 

مهري، استعدادا للمراحل اللاحقة...  

بالموازاة مازلنا نســتقبل المقالات ونوزعها بالبريد الإلكتروني ونعمل جاهدين 
علــى تقليــص مــدة الخبــرة. و فــي هــذا المقــام، نتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى كل 
الزمــاء الذيــن تفاعلوا معنا في عملية الخبــرة والتحكيم بإبداء الرأي والملاحظات 

واقتراحات التعديل. 

ولقــد وســعنا فــي عدد أعضاء هيئة التحريــر التي يقع على عاتقها القيام بتصنيف 
أولي للمقالات قبل توزيعها على الخبرة ثم القيام بالمراجعة المتأنية لغة وأســلوبا 
فــي مرحلــة ثانيــة.  ولئــن كان العمــل شــيقا فــي محاولــة صقــل المقــالات وضبــط 
الملخصــات وتقليصهــا إلــى مــا قل ودل، إلا أنه شــاق ويأخذ منا وقتــا ثمينا. ونحن 
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في تعلم دائم بمقابلة الأفكار وتســجيل اختلاف الآراء. ونطمح إلى تقديم أحســن 
الإنتاج إلى قراء مجلتنا.  هذا، وقد تناولت مقالات هذا العدد 45 من مجلة العلوم 
الإنســانية والاجتماعيــة مســائل فكريــة وفلســفية وأخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة أو 
تاريخيــة معبــرة عــن التجاذب الذي يعيش فيه الباحثــون ووزن القضايا الراهنة على 

المستوى المحلي والكوني.    

 ولذا، صَعُب على الباحث بلقاســم قرباش إيجاد المصطلح المناســب لدراســة 
موجة اعتناق الإســام في انكلترا في القرنين 17 و18 وكيف عولجت هذه المســألة 
مــن قبــل الكتــاب والمســرحيين الإنكليز علــى وجه الخصوص؛ وذلك لأن تســمية 
الظواهــر الدينيــة خاصــة تنطلــق من معتقداتنا؛ » فالمهتدون« بالنســبة لنا كمســلمين 
هم »المرتدون« عند الديانات الأخرى مثل المسيحية، والعكس صحيح؛ ولذا لجأ 

صاحب الدراسة إلى لفظ »المتحول« علّه يقترب من الموضوعية.

وفي الواقع شغلت ظاهرة اعتناق الإسلام، اهتمام الإنكليز الكتاب والمفكرين 
طوال الفترة الحديثة، وتضاربت الآراء حول الأسباب والظروف المحيطة بها؛ وهي 
متعــددة، معقــدة ومتداخلــة بيــن مــا هو نفســي واجتماعي، وما هو ظرفي قد يفســره 
الوقــوع فــي الأســر. وقــد يرجع الأمر إلى ســياق تاريخي أوســع  تبــوأت فيه الدولة 
العثمانية الحاملة لمشــروع التوســع الإسلامي مكانة ريادية باستقطاب كل الطاقات 
الفاعلة؛ وفي هذا الصدد ركزت هذه الدراســة على إســهام المســرح الانجليزي في 
مناقشة هذه المسألة على أنها قضية تهدد هوية المجتمع البروتستانتي، رغم صلابة 
البروتســتانت مقارنة بالكاثوليك في مواجهة إغراءات »التحول« أو إكراهاته، على 

حد تعبير أحد الكتاب. 

تفاعــا مــع موجــة الردود المتنوعة التي أثارها كتاب »صدام الحضارات«، يبدو 
أنّ المؤلــف هنتنغتــون »Samuel HUNTINGTON« راجــع نظريته و»صار أكثر ميلا 
إلى نصرة الحضارة الإســامية، وتتســاءل الباحثة  هدى بن زقوطة عن أســس  هذا 
التحــول فــي نظرتــه وكيــف وظــف الأحــداث والتحــولات الجيو-سياســية لإعــادة 
الاعتبــار إلــى مكانــة »الهويــات الدينيــة« فــي مقومــات الحضــارة خاصة بعــد انهيار 
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القوميات في أوروبا الوســطى وتهديدها في مناطق أخرى من الشــرق الأوســط من 
قبل »النعرات الطائفية«.

 إنهّا مسألة حساسة ومتشعبة، تطرح ما هو حضاري وما هو عقائدي في الدين 
الإســامي في خضم التجاذب والأحداث. إلا أنّ الباحثة قد ركزت على ما يســند 
الإســام في معترك الحضارات، من تحليلات ومواقف المفكر، وذلك من منطلق 
»وشــهد شــاهد مــن أهلهــا«، فتختــم المقال بأنه »ومهمــا تكن نية هنتنغتــون من هذا 
المــدّ والجــزر الفكــري، إلا أنــه آمن بما شــكّك فيــه كثير من المســلمين، وهو الثقة 

بالتمكين للدين الإسلامي مهما طال الزمن، وهو ما يثير تفاؤل المسلمين«.

في ســياق معضلة التجاذب بين الشــرق والغرب، تناقش الباحثة حنيفة صالحي 
مســألة الانفتــاح علــى الآخر وتقبــل الاختلاف عنه كضرورة مــن ضروريات التقدم 
والتطــور و خاصــة فــي البلــدان الناميــة. وتقتــرح اللجــوء إلــى »النمذجــة« فــي بنــاء 
الاســتراتيجيات التنموية بدلا من الاعتماد الكلي على برامج مســتوردة ومستنسخة 
مباشــرة من الغرب دون تكييفها وفق المعطيات المحلية. وإن كانت الفكرة ليســت 
جديــدة، لا زال تحقيقهــا يــراود كل المصلحيــن فــي محاولــة حثيثة وشــاقة لتوطين 

الخبرات والمعارف في بيئة لم تنبع فيها.

وتعتمــد حنيفــة صالحــي علــى أفــكار مالــك بــن نبــي لشــرح فكــرة »النمذجــة« 
باستيعاب مقومات المبادرة المحلية المبنية على التكوين والتخصص وحرية الفرد 
والجماعــة ومــا يســمح للمجتمع بالابتــكار والتأقلم مع تحــولات العصر بالانفتاح 

والاحتواء في نفس الوقت.

تناول الباحث محمد بن سباع كيف عالجت الفلسفة الايكولوجية الراهنة »فكرة 
المركزية البشرية في الطبيعة« التي ألحقت الضرر بالبيئة وبالإنسان؛ وكيف »سعت 
إلى تقديم بدائل فلسفية تُعِيدُ التوازن البيئي بإدراك البشرية أنها كائن بين الكائنات 
وأنّ حمايته  »غاية في حد ذاتها لضمان استمرار الحياة. وهو التَّحَدِي الأكبر الذي 

يتوجب على البشرية أن ترفعه بالوعي بالرهانات  وبتغيير السلوك. 
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قــام الباحــث هشــام معافــة »برصــد اللَّحظــات المفصليــة فــي تاريــخ التَّأويليــة 
)الهيرمينوطيقا(« التي تبلورت في أشــكال ودلالات أســهمت في  جعلها إشــكالية 
فلســفية خالصــة. وقــد اهتم المقال بشــرح ميــزة كل مرحلة اعتمــادا على من يمثلها 

من الفلاسفة.    

واخـــتارت الباحثــة بيــة العبيــدي، دراســة وصفيــة لبــرج يوســف داي بالبطــان، 
بالبــاد التونســية، كنموذج مُعبر عن أشــكال القصور الريفية فــي عهد الدايات؛ لقد 
تبلورت فيه عمارة المنتزهات وتداخلت التأثيرات العثمانية وامتزجت مع العناصر 
الأندلســية والمحليــة مــن حيــث التصميــم والفــن  والزخرفــة  فأعطــت الخصائص 

المعمارية الجديدة في تونس الحديثة. 

بدراسة مجهرية، على مستوى قبيلة واحدة من البلاد التونسية في القرن التاسع 
عشــر، طرحــت الباحثــة هــدى بعيــر مســألة جوهريــة وشــاملة تتمثــل في استشــفاف 
مناطــق »تبــادل وتداخــل المعــارف والخبــرات« بين الســكان الأهالي وبيــن الإدارة 
الاســتعمارية؛ وذلك من خلال عملية رســم حدود قبيلة الفراشــيش، ومن ثم رســم 
الحــدود بيــن الجزائــر وتونــس. وفي متابعــة »الحدود فــي طور التشــكل«، حاولت 
الباحثة فهم »كيف تعوّد أفراد من هذه القبيلة على ممارسة تقنية الخريطة«، وكيف 
»وظفوهــا لصالحهــم فــي مفاوضــات حثيثــة، على مجــال قبيلتهــم«. ويثيــر  المقال 
مســألة توطيــن المعــارف الغربية واســتيعابها ولــو في ظرفية الاحتلال و ممارســات 
القبائــل الجزائريــة – حدوديــة وغير حدودية- في مواجهة آلية الاســتعمار القانونية 

على وجه التحديد.

صعُب على الباحثين تحديد الدوافع المشجعة لاقتحام عالم المقاولاتية إلا أنّ 
معرفتها أساسية لفهم العملية من جهة وتقويم الإجراءات القانونية الرامية إلى دعم 
منشئي المؤسسات من جهة أخرى. وهذا ما أقدم عليه كل من سهام أقرسيف ود. 
محمد أكلي فرايجي من خلال تحقيق ميداني مع منشئي المؤسسات الذين استفادوا 
مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمين عن البطالة  cnac في ولاية بجايــة. فاختبر الباحثان 
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الفرضيات المطروحة- واتضح لهما أنّ المناخ الاجتماعي الملائم للاســتثمار هو 
المحفز الأساسي للمبادرة في ميدان المقاولات و الريادة فيها كذلك.  

حاول الباحث رشيد بساعي في دراسته التحليلية لآراء أولياء التلاميذ تلمّس ما 
تغيّر في المدرســة العمومية الجزائرية وما الذي بقي ثابتا أمام التحولات الســريعة 
فــي محيطهــا وذلــك من خلال حــوارات موجهة جزئيا.  لم يخــلُ خطاب الأولياء، 
من الحنين إلى المدرسة التي عرفوها مقارنة بوضعها الحالي. ورغم النظرة الناقدة 
لمــا آلــت إليــه المدرســة حاليــا، ما زالــت تمثلُات جــل الأولياء تعبر عــن انتظارهم 
وتوقهــم إلى مدرســة عمومية ترقى بأولادهــم اجتماعيا واقتصاديا. وما بلوغ مقاعد 
الجامعة سوى الخطوة الأولى والرمزية لتجسيد حلم التلاميذ والأولياء في ضمان 

المستقبل.   

فاطمة الزهراء ق�شي
رئي�سة التحرير

 


